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الاربعاء 1 رمضان 1431 
الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


بسم لله الرحمن لرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام تسليما. 
# يا ايها الدّين آموا اتنوا لله حق تقته ولا تموتن إلا وأنكم مسلمون 4 يا أينّها لتس توا ربكم لذي خلقكم من نس وليدةٍ 
وخلق مننها زوجها وبّث مننهما رجا كثير ونساء وفوا لله لي تساءلون به والأرحام إن لله كان عليكم رقبيا 4 0 يا ايها لين 


آموا وا لله وقولوا قولًا سكيد * يصلح لكم أعملكم ويغقر لكم ذدوبكم ومن يطع لله ورسوله فق فز فو عظيمًا 4 > أما بعد: 


فإنه قد يثير هذا الموضوع التساؤل لدى الكثيرين» وقد يسأل البعض : لماذا هذا الموضوع وهذا العنوان الذي قد يكون غيره من 
مسائل الدين أهم منه؟ ولكن هذا العنوان وخاصة في وقتنا الحاضر يشغل بال كثير. من الناس» لا أقول من العامة بل حتى من طلبة 
العلم» وذلك أنها كثرت في وسائل الإعلام نشر الأحكام وبثّها بين الأنام» وأصبح الخلاف بين قول فلان وفلان مصدر تشويش» بل 
تشكيك عند كثير من الناس» لاسيما من العامة الذين لا يعرفون مصادر الخلاف» لهذا رأيت ‏ وبالله أستعين ‏ أن أتحدث في هذا 


الأمر الذي له في نظري شأن كبير عند المسلمين. 


أسبابه 
إن من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمنّة أن الخلاف بينها لم يكن في أصول دينها ومصادره الأصيلةء وإنما كان الخلاف في 


أشياء لا تمس وحدة المسلمين الحقيقية وهو أمر لابد أن يكون.. وقد أجملت العناصر التي أريد أن أتحدث عنها بما يأتي: 


أولاً: من المعلوم عند جميع المسلمين مما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بعث محمدا 
صلى الله عليه وسلام بالهدى ودين الحق» وهذا يتضمن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الدين بيان شافيا كافياء 
لا يحتاج بعده إلى بيان» لأن الهدى بمعناه ينافي الضلالة بكل معانيهاء ودين الحق بمعناه ينافي كل دين باطل لا يرتضيه الله عز وجل» 
ورسول الله بعث بالهدى ودين الحق» وكان الناس في عهده صلوات الله وسلامه عليه يرجعون عند التنازع إليه فيحكم بينهم ويبين 
لهم الحق سواء فيما يختلفون فيه من كلام الله» أو فيما يختلفون فيه من أحكام الله التي لم ينزل حكمهاء ثم بعد ذلك ينزل القرآن 
مبيناا لهاء وما أكثر ما نقرأ في القرآن قوله : «يسألونك عن كذا» » فيجيب الله تعالى نبيته بالجواب الشافي ويأمره أن يبلغه إلى الناس . 
قال الله تعالى : (١‏ يسالونك مذا أحل لهم قل أحل لك لطبت وما علمثم من الجوارح مكلبين تعلمؤنه ن ممما لمكم لله فكلوامسًا 
أمسكن عليكام ولاكاروا اسم لله عليه وتوا لله إن لله سريع السب 4 (سورة المائدة الآية 4). 
# ويسألونك مذا ينققون قل العفو كذلك يبن لله لكام لات لعلكم تتقكرون 4 (سورة البقرة الآية 219). 
يسالونك عن لاتقل قل لاتقل لله ولرسول فقوا لله وأصلحوا ذات بكم وأطيعوا له ورسوله إن كنم ومني 4 (سورة 
الأنفال الآية 1). 
(«١‏ يسألونك عن لأهثة قل هي مواقيت لتاس والحج ولس لبر بان تاثوا لوت من ظههورها ولك لبر من تكقى وأنوا يوت من 
ويها وتوا لله لعلكام تقلحون * (سورة البقرة الآية 189). 
9 يسالونك عن لشهز الحرآم قتآل فيه قل قتتل فيه كبير" وص عن سبيل الله وكقر" به والمسنجد الحرآم وإخراج أهله منه أكبر' عند 
لله والفتئة أكب من لقتل ولا يزللون بقنتلونكم حتى يزُوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يردا منكم عن دينه يمنا ومو كفِر 
فأولئك حيطت أعملهم في لدنيَا والآخرة وآولئك اصح لتر هم فيها خلدون 4 (سورة البقرة الآية 217). إلى غير نلك من 
الآيات. 
ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلام اختلفت الأمأّة في أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة وأصول مصادرها. 
ولكنه اختلاف سنبيآن إن شاء الله بعض أسبابه . ونحن جميعا نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموشوق بعلمهم 
وأمانتهم ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله وسانّة رسوله صلى الله عليه وسلام عن عمد وقصد؛ لأن من اتأصفوا بالعلم والديانة 


فلابد أن يكون رائدهم الحق» ومن كان رائده الحق فإن الله سييسره له . واستمعوا إلى قوله تعالى : # ولق يسنا لقرآن للذكر قهل 


من مدكر 4 ( سورة القمر الآية 17). 1 فأمامن أعطى وقى * وصدق بلحستى * فسنيسره لليسرَى 4 (سورة الليل الآية 5- 
7 

ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ في أحكام الله تبارك وتعالىء لا في الأصول التي أشرنا إليها من قبل وهذا الخطأ 

أمر لابد أن يكون؛ لأن الإنسان كما وصفه الله تعالى بقوله: # وخلق لإنسّن ضعيفا 4 (سورة النساء الآية 28). 

الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه» وهو ضعيف في إحاطته وشمولهء ولذلك لابد أن يقع الخطأ منه في بعض الأمورء ونحن نجمل ما 
أردنا أن نتكلم عليه من أسباب الخطأ من أهل العلم في الأسباب الآتية السبعة» مع أنها في الحقيقة أسباب كثيرة» وبحر لا ساحل له. 
والإنسان البصير بأقوال أهل العلم يعرف أسباب الخلاف المنتشرةء نجملها بما يأتي: 


السبب الأول: أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه. 
وهذا السبب ليس خاصًا فيمن بعد الصحابةء بل يكون في الصحابة ومن بعدهم. ونضرب مثالين وكا للصحابة من هذا النوع. 
الأول: فإننا علمنا بما ثبت في صحيح البخاري وغيره حينما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام» وفي 
أثناء الطريق ذأكر له أن فيها وباء وهو الطاعون» فوقف وجعل يستشير الصحابة رضي الله عنهم؛ فاستشار المهاجرين والأنصار 
واختلفوا في ذلك على رأيين .. وكان الأرجح القول بالرجوع» وفي أثناء هذه المداولة والمشاورة جاء عبدالرحمن بن عوف» وكان 
غائبا في حاجة له فقال: إن عندي من ذلك عرلماء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلام يقول: ) إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا 
عليه؛ وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه ( فكان هذا الحكم خافية على كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار» حتى جاء 


عبدالرحمن فأخبرهم بهذا الحديث. 


لمتابعة المزيد حمل الملف المرفق... 
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